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(ن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولبيوت وقرن ف) 349011 ‐ تفسير

السؤال

هل الأمر ف الآية الريمة: (وقَرنَ ف بيوتن) للوجوب؟ أم يوجد لها صارف يصرفها للندب والاستحباب؟

ملخص الإجابة

.نَن أي: اقررن فيها، لأنه أسلم وأحفظ لبيوت وقرن ف ‐

‐ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول أي: لا تثرن الخروج متجملات أو متطيبات، كعادة أهل الجاهلية الأول، الذين لا علم عندهم

ولا دين، فل هذا دفع للشر وأسبابه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

(ن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولبيوت وقرن ف) :ه تعالتفسير قول ال

قَلْبِه الَّذِي ف عطْملِ فَيبِالْقَو نعتَخْض ََف تُننِ اتَّقَيا اءسّالن ندٍ محاك تُنلَس ِالنَّب اءسا نلنساء نبيه عليه السلام: ي ه تعالقال ال

ولَهسرو هال نعطااةَ وكالز ينآتةَ وَالص نمقاو َولا ةيلاهالْج جرتَب نجرتَب و نوتيب نَ فقَروفًا ۝  ورعم قَو قُلْنو ضرم

انَّما يرِيدُ اله ليذْهب عنْم الرِجس اهل الْبيتِ ويطَهِركم تَطْهِيرا  الأحزاب/ 33-32.

قال الشيخ السعدي، رحمه اله:

"يقول تعال: يا نساء النَّبِ: خطاب لهن كلهن، لَستُن كاحدٍ من النّساء انِ اتَّقَيتُن اله، فإنن بذلك، تفقن النساء، ولا يلحقن

أحد من النساء، فملن التقوى بجميع وسائلها ومقاصدها.

فلهذا أرشدهن إل قطع وسائل المحرم، فقال: فَلا تَخْضعن بِالْقَولِ أي: ف مخاطبة الرجال، أو بحيث يسمعون فَتَلن ف ذلك،

وتتلمن بلام رقيق يدعو ويطمع الَّذِي ف قَلْبِه مرض أي: مرض شهوة الزنا، فإنه مستعد، ينتظر أدن محرك يحركه، لأن قلبه

غير صحيح فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم اله، فإن ذلك لا تاد تُميلُه ولا تحركه الأسباب، لصحة قلبه، وسلامته

من المرض.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/349011/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89
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بخلاف مريض القلب، الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح، ولا يصبر عل ما يصبر عليه، فأدن سبب يوجد، يدعوه إل الحرام،

يجيب دعوته، ولا يتعاص عليه.

ن لما كان وسيلة إلالأصل مباح، ول ام المقاصد. فإن الخضوع بالقول، واللين فيه، فأن الوسائل، لها أح فهذا دليل عل

المحرم، منع منه، ولهذا ينبغ للمرأة ف مخاطبة الرجال، أن لا تلين لهم القول.

ولما نهاهن عن الخضوع ف القول، فربما تُۇهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، دفع هذا بقوله: وقُلْن قَولا معروفًا؛ أي: غير

غليظ، ولا جاف، كما أنه ليس بِلَيِن خاضع.

وتأمل كيف قال: فَلا تَخْضعن بِالْقَولِ ولم يقل: فلا تَلن بالقول؛ وذلك لأن المنه عنه، القول اللين، الذي فيه خضوع المرأة

للرجل، وانسارها عنده، والخاضع: هو الذي يطمع فيه، بخلاف من تلم كلاما لينًا، ليس فيه خضوع، بل ربما صار فيه ترفع

وقال لموس ،ملَه نْتل هال نم ةمحا ره رسوله باللين، فقال: فَبِموقهر للخصم؛ فإن هذا لا يطمع فيه خصمه، ولهذا مدح ال

.َخْشي وا رتَذَكي لَّهِنًا لَعلا لَيقَو فَقُولا لَه َطَغ نَّهنَ اوعرف َلا ابوهارون: اذْه

ودل قوله: فَيطْمع الَّذِي ف قَلْبِه مرض، مع أمره بحفظ الفرج وثنائه عل الحافظين لفروجهم والحافظات، ونهيه عن قربان

للعبد، إذا رأى من نفسه هذه الحالة، وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه، ويجد دواع الزنا= أنه ينبغ

طمعه قد انصرفت إل الحرام؛  فَلْيعرِف أن ذلك مرض، ولْيجتَهِدْ ف إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الردية، ومجاهدة

نفسه عل سلامتها من هذا المرض الخطر، وسؤال اله العصمة والتوفيق، وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به.

.نَأي: اقررن فيها، لأنه أسلم وأحفظ ل نوتيب نَ فقَرو

ولا تَبرجن تَبرج الْجاهلية الأولَ أي: لا تثرن الخروج متجملات أو متطيبات، كعادة أهل الجاهلية الأول، الذين لا علم عندهم

ولا دين، فل هذا دفع للشر وأسبابه.

ولما أمرهن بالتقوى عموما، وبجزئيات من التقوى، نص عليها لحاجة النساء إليها كذلك؛ أمرهن بالطاعة، خصوصا الصلاة

والزكاة، اللتان يحتاجهما، ويضطر إليهما كل أحد، وهما أكبر العبادات، وأجل الطاعات، وف الصلاة، الإخلاص للمعبود،

وف الزكاة، الإحسان إل العبيد.

ثم أمرهن بالطاعة عموما، فقال: واطعن اله ورسولَه يدخل ف طاعة اله ورسوله، كل أمر أمرا به، أمر إيجاب أو استحباب.

انَّما يرِيدُ اله بأمركن بما امركن به، ونهين بما نهاكن عنه، ليذْهب عنْم الرِجس أي: الأذى، والشر، والخبث، يا اهل الْبيتِ

ويطَهِركم تَطْهِيرا حت تونوا طاهرين مطهرين.

أي: فاحمدوا ربم، واشروه عل هذه الأوامر والنواه، الت أخبركم بمصلحتها، وأنها محض مصلحتم، لم يرد اله أن
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يجعل عليم بذلك حرجا ولا مشقة، بل لتتزك نفوسم، ولتتطهر أخلاقم، وتحسن أعمالم، ويعظم بذلك أجركم.

هاتِ الآي نم نوتيب ف َتْلا ينَ مراذْكولما أمرهن بالعمل، الذي هو فعل وترك، أمرهن بالعلم، وبين لهن طريقه، فقال: و

والْحمة . والمراد بآيات اله: القرآن. والحمة: أسراره، وسنة رسوله. وأمرهن بذكره، يشمل ذكر لفظه، بتلاوته، وذكر معناه،

بتدبره والتفر فيه، واستخراج أحامه وحمه، وذكر العمل به وتأويله.

انَّ اله كانَ لَطيفًا خَبِيرا يدرك أسرار الأمور، وخفايا الصدور، وخبايا السماوات والأرض، والأعمال الت تَبين وتسر. فلطفه

وخبرته، يقتض حثهن عل الإخلاص وإسرار الأعمال، ومجازاة اله عل تلك الأعمال." انته، من "تفسير السعدي" (663).

اختلاف القراءات ف (وقرن ف بيوتن)

اختلف القراء ف قراءة هذه اللمة ( وقرن)،  فقرأ المدنيان، وعاصم بفتح القاف، وقرأ الباقون بسرها.

انظر: "النشر"، لابن الجزري:(2/ 348).

وأما معناها:

من اقررن، وه ن، وكأن من قرأ ذلك كذلك حذف الراء الأولبيوت قراءة الفتح ( وقَرن)، فإن أصلها ( واقررن ف فعل

.(مفتوحة، ثم نقلها إل القاف

وعل قراءة السر ( وقرن) بمعن: كن أهل وقار وسينة ف بيوتن، وهذه القراءة وه السر ف القاف عل وجه أن

تون من الوقار، لأنه يقال: وقَر فلان ف منزله فهو يقر وقورا، فتسر القاف ف (تفعل)؛ فإذا أمر منه قيل: قر، كما يقال

.(من وزن: يزن زن، ومن وعد: يعد عد. انظر: "تفسير الطبري" (19/ 96

قال " الماوردي " ف " النت والعيون " (4/ 399):

" قوله عز وجل: وقَرنَ ف بيوتن قرئت عل وجهين:

.أحدهما: بفتح القاف، قرأه نافع وعاصم، وتأويلها اقررن ف بيوتن، من القرار ف مان

.(الثان: بسر القاف: قرأها الباقون، وتأويلها كن أهل وقار وسينة "، انته. وينظر: " البسيط "، للواحدي (18/ 234

هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النب ام القرآن " (14/ 179): " عنالجامع لأح " ف " وقال " القرطب

.ه عليه وسلم، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنال صل

هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانفاف عن الخروج منها إلا لضرورة،
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عل ما تقدم ف غير موضع.

.ه عليه وسلم بملازمة بيوتهن، وخاطبهن بذلك تشريفا لهن، ونهاهن عن التبرج "نتهال صل نساء النب ه تعالفأمر ال

هل الأمر بالقرار ف البيوت للنساء عل الوجوب؟

امر اله سبحانه لأمهات المؤمنين بالقرار ف بيوتهن عل قولين للعلماء:

.الأول: أنه للوجوب

قال "ابن عاشور": " هذا أمر خُصصن به، وهو وجوب ملازمتهن بيوتهن؛ توقيرا لهن، وتقوية ف حرمتهن، فقرارهن ف بيوتهن

عبادة، وأن نزول الوح فيها، وتردد النب صل اله عليه وسلم ف خلالها يسبها حرمة..

وهذا الحم: وجوب عل أمهات المؤمنين، وهو كمال لسائر النساء"، انته من"التحرير والتنوير" (22/ 10).

.الثان: أنه ليس عل الوجوب

فقد نقل "ابن الملقن" ف "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (11/ 40): " وقال المهلب: وقوله: "لن أفضل الجهاد؛ حج

مبرور": يفسر قوله: وقَرنَ ف بيوتن و تَبرجن  [الأحزاب: 33]، أنه ليس عل الفرض لملازمة البيوت، كما زعم من أراد

تنقيص أم المؤمنين ف خروجها إل العراق للإصلاح بين المسلمين، وهذا الحديث يخرج الآية عما تأولوها؛ لأنه قال: "لن

أفضل الجهاد حج مبرور"؛ فدل أن لهن جهادا غير الحج، والحج أفضل منه.

فإن قيل: النساء لا يحل لهن الجهاد؟

لمه عليه وسلم ‐ ست غزوات، وقالت: كنا نداوي الال ه ‐ صلقيل: قالت حفصة: قدمت علينا امرأة غزت مع رسول ال

ونقوم عل المرض. وهو ف الصحيح، وكان ‐ عليه السلام ‐ إذا أراد الغزو أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها غزا بها..."

انته، وانظر: "فتح الباري" (4/ 75).

وعل أي رأي من هذه الآراء، فإن "الأمر بالاستقرار ف البيوت لا يناف الخروج لمصلحة مأمور بها، كما لو خرجت للحج

والعمرة، أو خرجت مع زوجها ف سفرة، فإن هذه الآية قد نزلت ف حياة النب صل اله عليه وسلم، وقد سافر بهن رسول

اله صل اله عليه وسلم بعد ذلك، كما سافر ف حجة الوداع بعائشة رض اله عنها وغيرها، وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها

فأردفها خلفه، وأعمرها من التنعيم.

صل ه عليه وسلم بأقل من ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية، ولهذا كان أزواج النبال صل وحجة الوداع كانت قبل وفاة النب
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اله عليه وسلم يحججن ‐ كما كن يحججن معه ‐ خلافة عمر  رض اله عنه وغيره، وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان أو

عبد الرحمن بن عوف "، انته من "منهاج السنة" لابن تيمية (4/ 317).

وقال "ابن كثير" ف "تفسيره" (6/ 409): " وقوله: وقرن ف بيوتن  أي: الزمن بيوتن، فلا تخرجن لغير حاجة.

.المسجد بشرطه"، انته ومن الحوائج الشرعية: الصلاة ف

يمنك الاستفادة من هذا الأجوبة:  (106815، 145492، 9937، ،226665، 289619، 357098، 45618).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/45618
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/357098
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/289619
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/226665
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/9937
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/145492
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/106815

